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رسالة إلى مریض.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  رسالة إلى مریض. - ٠٣٣الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

١٥-١٢-٢٠١٥  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، اللھم صلّ وسلم، وأنعم وأكرم على سیدنا محمد، وعلى   

  آلھ وأصحابھ أجمعین.

السلام علیكم ورحمة الله وتعالى وبركاتھ، أھلاً وسھلاً بكم مستمعینا الكرام على الھواء مباشرة عبر   

في حلقة جدیدة مباشرة مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي،  fmأثیر إذاعتكم حیاة 

  وسھلاً یا دكتور. فأھلاً وسھلاً بكم مستمعینا، ومرحباً بكم فضیلة الدكتور محمد، أھلاً 

  الدكتور راتب: 

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم.   

  المذیع :

  دكتورنا الكریم یقول النبي صلى الله علیھ وسلم:   

، حتَّى الشَّوْكَةُ یشَُاكُ  ا إلاَِّ ھ(( مَا یصُِیبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نصََبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ ھَمٍّ وَلاَ حَزَن وَلاَ أذَىً وَلاَ غمٍّ

  كفَّر �َّ بھَا مِنْ خطَایاَه ))

  [متفقٌ عَلیَھِ عن أبي ھریرة]

فما بالنا بالمرض؟ ما بالنا بالابتلاء بالصحة و العافیة؟ فالصحة والعافیة تاج على رؤوس الأصحاء،   

حدیثنا الیوم تحت عنوان: "رسالة إلى مریض" مع فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، 

حدث عن المرض، وعن فلسفتھ، وكیف یتعامل صاحب المرض معھ، و النقطة الأخرى عن آداب ونت

وسنن عیادة المریض، دكتور نتحدث عن المرض، الله عز وجل خلق لنا أجساماً جمیلة، قویة، وأصل 

  خلقھا العافیة، فلماذا نبتلى بالأمراض التي تدمر ھذه الأجسام؟ 

  الدنیا و الآخرة : من یتحرك وفق منھج الله یسعد في

  الدكتور راتب: 
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بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ   

وأصحابھ الطیبّین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتھِ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم 

  نوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أ

الحقیقة الدقیقة أن ھذا الإنسان خلقھ كامل، لأنھ من عند الخالق، فالإلھ عز وجل في خلقھ كمال مطلق،   

لكن الإنسان حینما یخالف بعض التعلیمات یصاب بالخلل، فالأصل في الموضوع أنك إذا طبقت منھج 

ً سعدت في الدنیا والآخرة، ونعمت في الدنیا والآخرة، الآیة الدقیقة الصارخة الله عز وجل تطب ً تاما یقا

  تقول: 

ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ]١٤٧[ سورة النساء : 

رب إلیھ بالعمل ھذا الإنسان جاء إلى الدنیا معھ منھج لو طبق تعلیمات الصانع حقق السلامة، ولو تق  

الصالح حقق السعادة، فأنت عندما تتحرك وفق منھج الله تنتھي المعالجات الإلھیة، والآیة الواضحة 

  الصارخة: 

ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ]١٤٧[ سورة النساء : 

  ما نزل بلاء إلا بذنب ولا یرفع إلا بتوبة :

ح أخوتي المستمعین ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا یرفع إلا بتوبة، یوجد معلومات تدغدغ لذلك أنص  

ً أن الله عز وجل مستحیل وألف ألف ألف  مشاعرنا، معلومات تلقي اللوم على غیرنا، لكن اعتقد یقینا

سبب، مستحیل أن یسوق لعباده مصیبة، مشكلة، تضییقاً، شدةً بلا سبب، فأین البطولة؟ أن تبحث عن ال

  لذلك قال تعالى: 

صِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ ﴾ ن مُّ   ﴿ وَمَا أصََابكَُم مِّ

  ] ٣٠[ سورة الشورى: 

  سمح الله بھا ولكن قال تعالى:   

ِ یھَْدِ قلَْبَھُ﴾   ﴿ وَمَنْ یؤُْمِنْ باِ�َّ

  ]١١[سورة التغابن: 

یھدي قلبھ إلى حكمتھا، لیس من المعقول أب یجد علامات ابنھ في الریاضیات ضعیفة جداً، ھو ھیأ لھ   

مدرساً خاصاً، وتعب بھ كثیراً، الأب یغضب، وقد یعاقب الابن، لیس من المعقول أب في الأرض یعاقب 

  ابنھ لعلاماتھ المتدنیة في الریاضیات ولا یبلغھ بسبب ھذا العقاب، لذلك: 
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ِ یھَْدِ قلَْبَھُ﴾﴿ وَ    مَنْ یؤُْمِنْ باِ�َّ

  ]١١[سورة التغابن: 

  یھدي قلبھ إلى حكمتھا.  

  الفھم الإیماني للمصیبة فھم معالجة ومحبة و تطھیر :

  أنا أقول: الله عز وجل یلقي في روع الإنسان أن ھذه المصیبة من أجل كذا:   

صِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ  ن مُّ   أیَْدِیكُمْ ﴾﴿ وَمَا أصََابكَُم مِّ

  ] ٣٠[ سورة الشورى: 

سمح الله بھا لحكمة بالغة بالغة، لكن أنا مضطر أن أقدم حقیقة أساسیة مسلم بھا؛ في خمس قارات في   

الأرض، وجمیع بني البشر من آدم إلى یوم القیامة، ما من مصیبة وقعت في الأرض صغیرة، كبیرة، 

وقعت في الأرض من آدم إلى یوم القیامة إلا وھدفھا نفسیة، اجتماعیة، صحیة، مالیة، ما من مصیبة 

  معالجة الإنسان، قال تعالى: 

  ﴿ وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعَلََّھُمْ یَرْجِعوُنَ ﴾

  ]٢١[ سورة السجدة : 

یر، فھم ترقیة، فھم تھیئة، فھم تأھیل، ھذا ھذا الفھم الإیماني للمصیبة فھم معالجة، فھم محبة، فھم تطھ  

الفھم الإیجابي للمصیبة نحن في أمس الحاجة إلیھ، أي إلھ عظیم لا یمكن أن یسوق لعباده شیئاً كائناً من 

كان؛ من شدة، من فقر، من ألم، من اجتیاح إلا بسبب واضح جداً، ھذا السبب عرفھ من عرفھ، وجھلھ 

  من جھلھ.

  المذیع :

  حد من ھذه الأسباب، بعض الأشخاص یولدون وبھم مرض لم یقترفوا ذنباً بعد؟ والمرض وا  

  تعلق إرادة الله بالحكمة المطلقة :

  الدكتور راتب: 

عندنا حالة قال عنھا الإمام الغزالي: لیس في الإمكان أبدع مما كان. ثم شرحھا بمقولة مشابھة لھا: لیس   

الكلمة إیماناً: الخلائق یوم القیامة حینما یبلغون بسرّ القضاء في إمكاني أبدع مما أعطاني. أقول لك ھذه 

والقدر، لماذا جعل الله ھذا الإنسان فقیراً وھذا الإنسان غنیا؟ً أو ھذا قوي أو ھذا ضعیف؟ أنت ولدت، لو 

شخص ولد من حاكم، الدنیا كلھا بین یدیھ، شخص ولد من إنسان فقیر، حیاتھ مجموعة حرمانات، فأنت 

طلعك الله یوم القیامة على سرّ القضاء والقدر وقد قیل: ادخر سرّ القضاء والقدر إلى یوم القیامة، حینما ی

  لا بد من أن تقول في النھایة: 
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  ﴿ وآخِرُ دَعْوَاھُمْ أنِ الحَمْدُ ِ�َّ رَبّ العالَمِینَ ﴾

  ] ١٠[ سورة یونس : 

ملف، بحسب ملفك الذي أصابك ھو  وھذا الذي جرى ھو أكمل شيء، وأنسب شيء، أنت لك عند الله  

قمة الكمال، قمة الكمال والحكمة، أي لو لم یكن كذلك لكان ھناك مشكلة، لو طفل في الصف الخامس، 

قال لأبیھ: لا أحب الدراسة یا أبت، قال لھ: كما ترید على أول كلمة، ما ناقشھ الأب أبداً، في الیوم الثاني 

كل، انبسط، وذھب إلى السینما، أمضى ھذه السنة بین سینما وملعب لم یداوم، استیقظ الساعة العاشرة، أ

ولعب شدة، وجد نفسھ مرتاحاً، لا وظائف، ولا دوام، ولا دوام باكر، عندما كبر لا بیت، ولا سیارة، ولا 

ھندسة، ولا طب، ولا وظیفة، ولا زوجة، ولا أولاد، رفقاؤه مھندسون وأطباء، لھم مكانة اجتماعیة، 

ن وعندھم أولاد، عندئذ ینقم على والده، یقول لھ: یا أبت عندما قلت لك: لا أحب الدراسة وھم متزوجو

  لما لم تؤدبني تأدیباً یزلزلني؟ اسمع الآیة: 

مَتْ أیَْدِیھِمْ فَیقَوُلوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إلَِیْناَ رَسُولاً  تَّبعَِ آیَاَتكَِ وَنكَُونَ فنََ  ﴿ وَلَوْلاَ أنَْ تصُِیبَھُمْ مُصِیبةٌَ بِمَا قدََّ

  مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ] ٤٧[ سورة القصص : 

لو لم تأت ھذه المصائب لقالوا ھذا الكلام، فا� ھو العلیم الخبیر، كل شيء وقع أراده الله، سمح بھ، وكل   

  ر المطلق.شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخی

  المذیع :

  إذا تحدثنا عن المرض تحدیداً كیف یفھم الإنسان الحكمة؟   

  أنواع المصائب :

  الدكتور راتب: 

قبل أن أجیب عن السؤال یوجد موضوع، ھذه المصیبة خمسة أنواع؛ مصائب الأنبیاء مصائب كشف،   

عنده كمالات لا تنتھي، ھذه الكمالات بعضھا لا یبدو إلا بالمصیبة، النبي صلى الله علیھ وسلم یذھب إلى 

ً على قدمیھ، مشى ثمانین كیلو متراً، یصل إلى الطائف یدعو أھلھا إل ى الله ورسولھ، الطائف مشیا

یسخرون منھ، یكذبونھ، یغرون أطفالھم بضربھ على قدمیھ، والدم یسیل من قدمھ الشریف، یأتیھ ملك 

  الجبال، یقول لھ: یا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك: 

ُ عَلیَْ  ُ مِنْ (( إنِْ شِئتَْ أنَْ أطُْبقَِ عَلیَْھِمْ الأْخَْشَبَیْنِ، فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ھِ وَسَلَّمَ : بلَْ أرَْجُو أنَْ یخُْرِجَ �َّ

َ وَحْدَهُ لاَ یشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً ))   أصَْلاَبِھِمْ مَنْ یعَْبدُُ �َّ

  [ متفق علیھ عن عائشة]
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ً في    ولم یرض أن ینتقم منھم، ھذه النبوة، لا یمكن أن یثأر لنفسھ، تحمل كل ھذا الضیق والشدة طمعا

  ام النبوة مقام كبیر، مصائب الأنبیاء كشف فقط.ھدایتھم، مق

ً یوجد تقصیر    لكن المؤمن قد تكون سرعتھ إلى الله عز وجل بطیئة، یوجد تكاسل بالعبادات، أحیانا

بأذكاره، بالتلاوة، عملھ الصالح قلیل، ھذا التباطؤ یحتاج إلى معالجة، تلوح لھ شبح مصیبة فیرفع من 

استقامتھ، یزید من عملھ الصالح، مصائب المؤمنین رفع ودفع، شاب  مستوى عبادتھ، یزید من مستوى

لھ صدیق في المدرسة أقنعھ أن یصلي بإقناع شدید ومتتابع إلى أن استجاب ھذا الصدیق وصلى واكتفى 

ً ورفع عدداً، مصائب  بھ، نقول لھ: لم اكتفیت بطالب واحد؟ مصیبة المؤمن مصیبة رفع، دفع نوعا

إلى مزید من الإقبال على الله، ومصائب المؤمن تدفعھ إلى مزید من العمل  المؤمن مصائب تدفعھ

  الصالح، صاروا ثلاثة.

أما مصائب غیر المؤمنین فمصائب ردع و قصم، الردع أولاً ثم القصم ثانیاً، فعندنا كشف، دفع، رفع،   

  ردع، قصم.

  المذیع :

  و عنواننا للیوم أي واحدة منھم؟ كیف أعرف إذا ما أصابني من ابتلاء وھو جزء منھ المرض وھ  

  من لوازم تربیة الله لنا أنھ یلقي في روعنا سبب المصیبة :

  الدكتور راتب: 

ً یعاقب ابنھ لسبب أو لآخر ولا یذكر أثناء العقوبة لماذا عاقبھ، أنا أقول لك: من    أنا لا أصدق أن أبا

  ة من أجل كذا، لأن قال تعالى: لوازم تربیة الله لنا أن الله یلقي في روعنا أن ھذه المصیب

صِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ ﴾ ن مُّ   ﴿ وَمَا أصََابكَُم مِّ

  ] ٣٠[ سورة الشورى: 

ِ یھَْدِ قلَْبَھُ﴾   ﴿ وَمَنْ یؤُْمِنْ باِ�َّ

  ]١١[سورة التغابن: 

  إلى حكمتھا، إلى سببھا، أحیاناً یقول الأب لابنھ: ضربتك لأن علامتك بالریاضیات صفر.  

  المذیع :

  ھل یعد المرض من أقسى أنواع الابتلاءات في ھذه الدنیا؟   

  أنواع الابتلاء لا تعد ولا تحصى :

  الدكتور راتب: 
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ر، عنده آلام داخلیة، ھذه مصیبة لا، أنواع الابتلاء لا تعد ولا تحصى، أحیاناً المرض یكون غیر ظاھ  

راقیة جداً یبقى بمكانتھ، بحیویتھ، بمستواه الاجتماعي الراقي، والله یعالجھ فیما بینھ وبینھ، یوجد مصیبة 

راقیة جداً بینك وبین الله عز وجل، وھناك مصیبة فقر، یضطر أن یطلب من الناس، ومصیبة مرض 

فة، ومصائب مستورة، فھذه في بعض الأدعیة:" یا رب شدید، صار معاقاً، ھناك مصائب ظاھرة مكشو

  اھدني من عندك ". بأسلوب بیني وبینك فقط.

  المذیع : 

ةُ وَالْفَرَاغُ )) حَّ   (( نعِْمَتاَنِ مَغْبوُنٌ فیِھِمَا كَثیِرٌ مِنْ النَّاسِ، الصِّ

ُ عَنْھُمَا ]   [البخاري عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ

  ذا حدیثنا الیوم؟ فلماذا كانت الصحة وھ  

  من تمتع بصحة جیدة فھو الرابح الأول :

  الدكتور راتب: 

ما أتیح لھ إلا أن  - والكلمة دقیقة جداً  -إذا كان ھناك توافق سوف أقول ھذه الحقیقة: لو شخص مثلاً   

  یأكل خبزاً مغموساً بالشاي فقط ثلاث وجبات، وكان یتمتع بصحة جیدة فھو الرابح الأول.

  المذیع :

  عنده أمل أن المستقبل جمیل؟  

  الدكتور راتب: 

لا، لأن غلطة في الجسم تحتاج إلى ملایین، وغلطة في الجسم لھا آثار لا تحتمل، معاق، إنسان یتمتع   

ً في الشام كان اسمھ: الشیخ  بسمعھ، ببصره، بحیویتھ، باستقامة ظھره، بنشاطھ، أنا أذكر عالما

ن عاماً، منتصب القامة، حاد البصر، مرھف السمع، أسنانھ في السفرجلاني، بلغ من العمر ستة وتسعی

فمھ، وبدأ بالتعلیم في الثامنة عشرة من عمره، وغادر التعلیم في الثامنة والتسعین، أي كم سنة علم؟ علم 

ثمانین سنة، كان یرى الشاب في الطریق، یقول لھ: یا بني أنت كنت تلمیذي، وكان أبوك تلمیذي، وكان 

، حینما یسأل یا سیدي ما ھذه الصحة التي حباك الله بھا؟ یقول: یا بني حفظناھا في الصغر جدك تلمیذي

  فحفظھا الله علینا في الكبر، من عاش تقیاً عاش قویاً.

  المذیع :

  ھنا لا بد من التوسع كیف لنا أن نحفظ صحتنا ضمن المفھوم الشرعي؟  

أن یحفظ صحتھ؟ حفظناھا في الصغر فحفظھا  حدیثنا تحت عنوان: "رسالة إلى مریض"، كیف للإنسان  

  الله علینا في الكبر.. 
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  الصحة أكبر مكسب یمتلكھ الإنسان :

  الدكتور راتب: 

طرقت باب صدیقي في العید، فاستقبلني والده، قال لي: محمد غیر موجود، ھل من الممكن أن تدخل   

ان وتسعون سنة، عملت تحلیلاً خمس دقائق؟ قلت لھ: على عیني، من حدیث لحدیث قال لي: عمري ثم

  البارحة فكان كل شيء طبیعي، قال لي: والله ما أكلت قرشاً حراماً بحیاتي، ولا أعرف الحرام النسائي. 

أنا أقول: من تعلم القرآن متعھ الله بعقلھ حتى یموت، یوجد طلب علم، وقراءة قرآن، ودعوة إلى الله،   

آن، ھذه أشیاء رائعة جداً كأنھ یرافقھا صحة طیبة، قال وحضور مجالس علم، وضبط لسان، وتلاوة قر

  تعالى: 

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]٤٦[ سورة الرحمن : 

  جنة في الدنیا وجنة في الآخرة، وأحد أكبر ما في الدنیا الصحة.  

  المذیع :

دكتور كثیر من الابتلاءات یشعر الإنسان ببصیص أمل ولو كان بسیطاً، الفقر مثلاً، عدم توفقھ في   

ً لدیھ أمل أن یبحث عن شيء جدید، المرض العكس یشعر  مشروع تجاري، أو مشروع زواج، دائما

  الإنسان بدنو الأجل، وقرب الموت، والجسم بدأ تدریجیاً ینھار مع المرض، ما فلسفة المرض؟

  فلسفة المرض :

  الدكتور راتب: 

یجب أن یعلم علم الیقین أن الله قادر على شفائھ شفاءً تاماً من أمراض یتوھم الأطباء أنھا لا شفاء لھا،   

والآن یوجد تفكیر بإدخال مادة في الطب اسمھا: الشفاء الذاتي، أنا عندي مئة قصة من مرض خبیث 

الأطباء لا یمیلون إلى إدخال ھذا الموضوع في مناھج كلیة  مستعص إلى شفاء تام، ھذه نقطة مھمة جداً،

  الطب خوفاً من أن تدخل الشعوذة والدجل إلى مناھج الكلیة، أما الشفاء الذاتي فحقیقة صارخة موجودة.

  المذیع :

  ما معنى الشفاء الذاتي؟   

  الشفاء الذاتي :

  الدكتور راتب: 
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یق مدرس بثانویة وغال جداً عليّ، أستاذ علوم، وھو بدون سبب، ورم خبیث یتراجع وحده، أنا لي صد  

صالح، بیتھ إسلامي، زوجتھ محجبة، دخلھ شرعي، صار معھ ورم بالرئة، أخذوا الخزعة من دمشق 

إلى بریطانیا فكان المرض من الدرجة الخامسة، لا یوجد أمل بشفائھ، وھو إلى الآن حي یرزق، والقصة 

كیت، ابنھ صغیر جداً، الابن صار یتیماً، والبیت علیھ إشكالات، و منذ ثلاث وعشرین سنة، أنا زرتھ وب

لا یوجد دخل، أقسم لك با� ھذا المرض بالدرجة الخامسة، خطیر جداً بالرئة، وإلى الآن لا یوجد زرع 

رئة في الأرض، یوجد زرع كلیة أما رئة فلا، وأنا أیقنت بموتھ، والقصة منذ ثلاث وعشرین سنة، 

  ، بكامل صحتھ، ھذه القصة تعمل أملاً.والآن حي یرزق

  المذیع :

  كیف تعافى؟   

  الدكتور راتب: 

  لا أحد یعرف، اسمھ الشفاء الذاتي، ھذا مصنف بالطب الشفاء الذاتي.  

  المذیع :

  أنت شخصیاً كیف تحلل الموضوع؟  

  الدكتور راتب: 

تدخل مباشر من الله عز وجل، أنا أرید أن أنقل للأخوة المستمعین ھذه الفكرة مھما قیل لك من الأطباء   

  لا یوجد أمل، لیكن أملك با�.

  المذیع :

  كیف نتعامل مع الله بالمرض؟ ھل مطالبي بالرقیة؟ بالدعاء؟ بالصدقة؟  

  اتخاذ الدواء ثم الصدقة لمعالجة الأمراض :

  الدكتور راتب: 

  أول شيء نحن مطالبون بالدواء، لأن الله عز وجل:   

  (( ما أنْزَلَ الله من داء إلا أنزل لھ دواء ))

  [البخاري عن أبي ھریرة ]

  أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء.  

  أول شيء الدواء ثم الصدقة:   
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  (( داووا مرضاكم بالصدقة ))

   بن مسعود ][الطبراني عبد الله

أنا والله وصفتھا لمئات الأشخاص بعمري الدعوي، إذا ما كان لبضع مئات من الأشخاص، صدقة على   

نیة الشفاء، لكن لیس صدقة من دون معالجة، من دون دواء، یجب أن آخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم 

  والتوكل.أتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء، ثم یوجد توكل، الأخذ بالأسباب 

  المذیع :

  على الإنسان أن یأخذ الدواء وأن یتوكل على الله، وأن یلح بالدعاء.  

  الدكتور راتب: 

  الصدقة فیھا نص:   

  (( داووا مرضاكم بالصدقة ))

  [الطبراني عبد الله بن مسعود ]

  والصدقة تقع في ید الله قبل أن تقع في ید الفقیر.  

  المذیع :

ت الشرعیة غیر الصدقة ھل ورد نص شرعي في بر الوالدین؟ الأعمال ھل من أبواب أخرى العبادا  

  الصالحة؟ 

  العمل الصالح وسیلة من وسائل الشفاء من الأمراض :

  الدكتور راتب: 

  العمل الصالح مجملاً وسیلة من الوسائل، قال تعالى:   

الِحُ یَرْفعَھُُ ﴾   ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّ

  ]١٠[ سورة فاطر: 

  المذیع :

  القدسي: الحدیث   

(( یا بن آدم مرضت ولم تعدني، قال: یا رب كیف أعودك وأنت رب العالمین؟ قال: أما علمت أن عبدي 

  فلاناً مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدتھ لوجدتني عنده..))

  [ أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة]

  المرض نافذة إلى السماء وھو دورة تدریبیة :

  الدكتور راتب: 



10 

رسالة إلى مریض.   

  سنكمل   

(( ... یا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال : یا رب كیف أطعمك وأنت رب العالمین ؟ قال : أما 

  علمت أنھ استطعمك عبدي فلان فلم تطعمھ، أما علمت أنك لو أطعمتھ لوجدت ذلك عندي))

  [ أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة]

  ھذه غیر تلك، الأولى:   

  ((..لوجدتني عنده..))

  التي یكون الله معك فیھا بكل معاني الكلمة ھي المرض:  أي المصیبة الأولى  

  ((.لوجدت ذلك عندي))

لذلك یقولون: المرض نافذة إلى السماء، المرض دورة تدریبیة، الصحة أساسیة في الحیاة لسبب بسیط،   

صار طریح الفراش، والمریض قریب من الله عز وجل، المرض خلوة مع الله، لكن ھذا للمؤمن، لكن لا 

  ح الله ولا قدر غیر المؤمن یزیده كفراً.سم

  المذیع :

إذاً من یطعم الناس، من یكسوھم، من یسقیھم، یجد ذلك أي أجر ذلك عند الله، لكن عند المرض   

  لوجدتني عنده.

  الحالة النفسیة الجیدة تخفف من الآلام كثیراً :

  الدكتور راتب: 

شخص في الشام دخل المستشفى، شيء عجیب مرضھ خبیث، ورمھ عضال، ولا یوجد أمل، كلما دخل   

عائد لھ من قریب، أو بعید، أو طبیب، أو ممرض، یقول لھ عندما یدخل: اشھد أنني راض عن الله، یا 

رب لك الحمد، ھذا الأخ في المستشفى عمل ثورة، شخص معھ مرض خبیث، الأمل بالحیاة معدوم، 

موت محقق، وھو متفائل، ومستبشر، وابتسامتھ على وجھھ، وكلما دخل إنسان یقول: اشھد أنني راض ال

ً الأطباء صاروا یتقربون لھ، یزورونھ بغیر المواعید  عن الله، القصة من دقتھا عجیبة جداً، طبعا

بالمرض  الأساسیة، والممرضون كذلك، عمل بالمستشفى منبع نور، ثم توفي بأحلى حالة، جيء بمریض

المرض نفسھ، الألم نفسھ  -نفسھ، لا یوجد نبي لم یسبھ والعیاذ با�، الله جعلھم یعلمون في ھذه المستشفى 

ھذا ما موقفھ، وھذا ما موقفھ، مرّ معي بحث لیس لھ علاقة بالدین إطلاقاً، مترجم من مجلة بریطانیة،  -

تحترق الید، ھذا اسمھ الطریق الذي یأخذ الألم اسمھ: بوابات الألم، الإنسان عندما یمس یده شيء مشتعل 

من الإصبع للعمود الفقري، یصیر ھناك رد فعل منعكس، لا من الدماغ بل من العمود الفقري، ھذا أعلى 

شيء، قال: بوابات الألم إذا كان المؤمن حالتھ النفسیة عالیة جداً تمنع وصول الألم إلى الدماغ، یصل 

ت على الأخیر یأتي الألم عشرة أضعاف، المقالة أجنبیة ومترجمة، وكاتب عشرة بالمئة فقط، وإذا فتح
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المقالة لیس لھ علاقة بالدین إطلاقاً، إلا أن كتب بالنھایة: أما ھذه البوابات فیتحكم بفتحھا وإغلاقھا الحالة 

النفسیة العالیة  النفسیة للمریض، یوجد إیمان با�، ثقة با�، ثقة بحكمتھ، رضا بقضائھ وقدره، ھذه الحالة

  جداً، الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین، أنا أرى المؤمن من خصائصھ الكبرى: 

اءُ شكر، فكان  (( عَجَبا لأمر المؤمن! إنَّ أمْرَه كُلَھ لھ خیر، ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابتھُْ سَرَّ

اءُ صَبرَ، فكان خیراً لھ ))   خیراً لھ، وإن أصابتھُْ ضرَّ

  [ مسلم عن صھیب الرومي ]

  المذیع :

من رضي فلھ الرضا ومن سخط فعلیھ السخط. حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم كیف نسقطھ على ملف   

  المرض؟ كیف نرضى بالمرض؟

  اتصال ھاتفي أخي عبد الله تفضل..  

وأھلھا  زوجتي خانتني وھي تتكلم على الھاتف مع شباب، وأنا الآن أحب أن أطلقھا ھي اعتذرت،  

  اعتذروا، رأي الفقھ، وأھلي یقولون لا تتركھا؟

  الدكتور راتب: 

  ھل عندك أولاد؟   

  المذیع :

  اتصال ھاتفي الأخ عبد الله..  

  أنا عریس منذ شھر.  

  من غلب على ظنھ أن العفو عن المخطئ سیردعھ فعلیھ أن یعفو :

  الدكتور راتب: 

الموقف السلبي منھا ممكن أن تستغني عنھا، لكن إذا  ممكن أنت تأـخذ موقفاً، والشرع یوافقك علیھ،  

تركتھا وأصلحتھا تكون بطلاً، لأن ھذه إنسانة سترتھا أنت، والله ستیر، وتابت توبة نصوحة، إذا أنت 

تجاوزت ھذا الموضوع، وھي اعترفت بخطئھا، ووعدتك أن تكون تائبة مئة بالمئة تكون أنقذتھا أنت، 

  ورفعت قیمتھا.

  المذیع :

  تصال ھاتفي الأخ عبد الله..ا  

  أنا أنقذتھا في المرة الأولى ورجعت وأعادت ذلك.  

  الدكتور راتب: 

  ھذا موضوع ثان، أنت الآن حر، أنا كان تصوري لأول مرة.  
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  المذیع :

  إذا غلب على ظنھ أنھا سوف تتوب باستمراره معھا فعلیھ بالإصلاح، إذا غلب على ظنھ أنھا تتمادى.  

  الدكتور راتب: 

  سوف نأخذ القرآن الكریم، الآیة دقیقة جداً:   

  ﴿ وَالَّذینَ إذِا أصَابَھُمُ البغَيُ ھُم ینَتصَِرونَ ﴾

  ]٣٩[ سورة الشورى: 

  فإذا انتصروا، قال تعالى:   

  ﴿ وَجَزاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلھُا ﴾

  ]٤٠[ سورة الشورى: 

  الآیة الدقیقة الآن:   

﴾ ِ   ﴿ فَمَنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلَى �َّ

  ]٤٠[ سورة الشورى: 

  إذا غلب على ظنك أن عفوك عنھا یصلحھ، قال: فلیعف، وعندئذ الله یتولى الأجر:   

﴾ ِ   ﴿ فَمَنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلَى �َّ

  ]٤٠[ سورة الشورى: 

ً تاماً، وعفوت الجواب الدقیق: إذا غلب على اجتھادك أ   و على ظنك أن عفوك عنھا یصلحھا صلاحا

  عنھا، فلك أجر كبیر جداً، أنت نشلتھا من الوحل من الحضیض وعفوت عنھا.

  المذیع :

  وإذا كان أغلب الظن بالاتجاه الآخر.  

  الدكتور راتب: 

  وإذا كان أغلب الظن أنصحك أن تتركھا..  

  المذیع :

  دون تحامل ودون مجاملة.  

  راتب: الدكتور 

  دون فضیحة، استرھا، والله لا یوجد نصیب.  

  المذیع :

  أختي منى اتصال جدید تفضلي..  
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أنا من فضل الله عندي ورم بالغدة النخامیة منذ عام ألف و تسعمئة و ثمانیة و تسعین تمّ اكتشافھ   

ن كل شيء، وأنجبت والعلاج تمّ منذ عام ألفین و أربعة، وإلى الآن والحمد � راضیة بما قسم الله لي م

  من بعد الورم طفلین والحمد �، ھذا من فضل ربي علي، ھذا رضاي لا أعرف ...

  الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین :

  الدكتور راتب: 

أنا سوف أجیبك من دون أن تكملي: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین، الإنسان عندما یرضى   

بة جداً، ویقول: یا رب لك الحمد من أعماقھ، ھذه أعلى درجة بالیقین، بمرض، بمصیبة، بحالة صع

  سوف أقول لك: ھنیئاً لك، قال تعالى: 

  ﴿ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ ﴾

  ]٣٠[ سورة المؤمنون : 

  البطولة لا أن ننجو من الابتلاء ولكن أن ننجح في الابتلاء.  

  المذیع :

  أختي منى اتصال جدید تفضلي...  

الدكتورة التي تعالجني تقول: إن حالتي نادرة جداً بحیث أنھ كلما زاد حجم الورم لم یؤثر على نظري   

  السؤال.. 

  الدكتور راتب: 

قبل صدقي أنھ ما من مرض مھما بدا معضلاً ومستعصیاً على الشفاء إلا ممكن أن یشفى شفاء ذاتیاً،   

  وأنا عندي مئة قصة بھذا الموضوع.

  المذیع :

  الله لك الشفاء أخت منى، والأجر الكامل، وشكراً لاتصالك.نسأل   

  أحمد اتصال جدید تفضل..  

  نشكرك أنت وضیفك الكریم ..  

  المذیع :

  والله نحن الضیوف عند الدكتور، فھو صاحب المكان والإذاعة، والفضل والله.  

  الدكتور راتب: 

  الله یخلیك.  

  المذیع :

  تفضل یا أحمد...  
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  رآن الكریم: یوجد آیة في الق  

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفَھُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِیرَةً ﴾   ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  ] ٢٤٥[ سورة البقرة: 

  ما ھي أنواع القرض الحسن؟   

  أنواع القرض الحسن :

  الدكتور راتب: 

منك مبلغاً، ھذا بالأصل أي عمل صالح لأي إنسان یعد قرضاً � عز وجل وسیوفیك إیاه، شخص طلب   

قرض � ولیس لھ، شخص طلب منك مساعدة، أنت مختص بموضوع معین، أستاذ ریاضیات وابنھ 

ضعیف ولا یستطیع أن یدفع لك أجرة، فطلب منك أن تساعده بدرسین أو ثلاثة، ھذا قرض �، أي عمل 

  صالح على الإطلاق قرض �.

  المذیع :

  أخي یزن تفضل...  

  ن كثرة رضاه یترك العلاج؟ ھل الإنسان م  

  الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله :

  الدكتور راتب: 

لا، أعوذ با�، یجب أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء،   

سھ الجسم لھ قوانین، ولا یوجد إنسان یمكن أن یلغي القوانین، عندنا قانون السقوط، لو شخص قذف بنف

  من الطابق الرابع ینزل میتاً، أما إن كان ھناك مظلة، فالمظلة التعامل مع السقوط ضمن قوانین. 

  المذیع :

ھذه نفس رسالة الأخت سلام محمد عبر الفیس بوك، ما رأیك بدخول الجنة من دون حساب للذین لا   

  یسترقون؟

  الدكتور راتب: 

سباب، لكن یوجد أشیاء لیس لھا علاج، إذا لم یكن لھا والله مع جمع النصوص لا بد من أن تـأخذ بالأ  

علاج فأنت مخیر، امرأة مصابة بالصرع، قال لھا النبي صلى الله علیھ وسلم: " إن شئت صبرت و إن 

شئت دعوت لك ". خیرّھا بین الدعاء والصبر، فأما العلاج فھو حتمي، لا یوجد علاج لا یوجد غیر 

  ح لك.الصبر، ھناك قوانین والأمر متا

  شيء ثان؛ حیاة الإنسان لیست ملكھ، ملك أھلھ، ملك الأمة.  
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  المذیع :

محبة الشام تقول: أنا مرضت مرضاً لا شفاء منھ، لكن ھناك حل بإجراء عملیة جراحیة صعبة، لكن   

  فلسفتي وقناعتي أنني إذا مرضت ربنا وحده الذي یشفین، فسلمت أمري �، لأنھا ترفض العملیة.

  زنة بین الأشیاء و اختیار الأسھل :ضرورة الموا

  الدكتور راتب: 

ھنا الموضوع موازنة بین شیئین، سیدنا عمر لھ كلمة قال: لیس بخیركم من عرف الخیر، ولا من   

عرف الشر، ولكن من عرف الشرین، وفرق بینھما، واختار أھونھما. إذا كان ھذا الألم محتملاً نوعاً ما، 

  ، والألم مقبول أفضل من المغامرة بفقد الحیاة.والعملیة خمسون بالمئة خطرة

  المذیع :

  أما إذا كان الابتعاد عن ھذه العملیة یوصل إلى الھاویة؟  

  الدكتور راتب: 

  یكون ألقى بنفسھ إلى الھاویة.  

  المذیع :

  یكون متوكلاً على الله؟   

  الدكتور راتب: 

  لا، قال تعالى:   

  التَّھْلكَُةِ ﴾ ﴿ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلَِى

  ]١٩٥[ سورة البقرة: 

  المذیع :

  أبو أیھم تفضل...  

ً أم نفسیاً، لي صدیق أحب أن أنشلھ من الوضع الذي ھو فیھ،    المرض بشكل عام سواء أكان جسدیا

یقول: أنا أحث أولادي على الصلاة، ولكني أنا بقناعة أن الصلاة تنھى عن الفحشاء والمنكر، أنا منتھ 

  عن الفحشاء والمنكر، أنا لا أصلي ولست بحاجة للصلاة.

  سان :الصلاة نور و فرض على الإن

  الدكتور راتب: 
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ما سمعت تفسیراً أغرب من ھذا التفسیر، أنت تمشي بطریق في اللیل، وكلھ منعطفات، وحفر،   

وأكمات، والضوء منطفئ، الصلاة نور، أنت عندما تصلي صار معك إضاءة، ترى الحق حقاً، والباطل 

  باطلاً، الدلیل قال تعالى: 

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیجَْعلَْ لَ    كُمْ نوُراً تمَْشُونَ بھِِ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] ٢٨[ سورة الحدید: 

  أنت عندما تصلي الله یقذف في قلبك النور، ترى بھ الحق حقاً، والباطل باطلاً.  

  :المذیع 

وإذا أراد فقط أن یمتنع عن الفحشاء والمنكر ویقول: أنا وصلت إلى النتیجة التي ترید أن تصلھا الصلاة   

  ھل ھذا یغنیھ؟ 

  الدكتور راتب: 

معنى ھذا أنت صرت نبیاً ومشرعاً، ھل أنت مشرع؟ الإلھ الذي خلق الكون أمرك بالصلاة ھل تستطیع   

  أنت أن ترفض أمراً إلھیا؟ً

  المذیع :

  م یأمر فقط بالانتھاء عن الفحشاء والمنكر، أمرك بالصلاة وبالانتھاء عن الفحشاء والمنكر. ل  

  الدكتور راتب: 

  أمرك بالصلاة بصرف النظر عن حكمتھا، أحد حكمتھا.  

  المذیع :

  أبو أیھم تفضل سؤالك الثاني...  

ف حول الكعبة، وما إلى كفریضة حج ھي فریضة، ونحن نعظم شعائر الله، فیھا رمي الجمرات، والطوا  

ذلك، ھذه الأمور قد تكون عادیة، ولكن لأنھا من عند رب العالمین نلتزم بھا مئة بالمئة ونعظم شعائر 

الله، ھو یقول: أي أمر موجھ من الله عز وجل لنا یجب أن یكون لھ تحلیل منطقي وعلمي، قلت لھ: لیس 

  شرطاً أن یكون لھ تحلیل منطقي وعلمي.

  دي و ھو فرض علینا :الحج أمر تعب

  الدكتور راتب: 

یوجد أمر تعبدي، سؤال علم بلدك مم صنع؟ من قماش تترون صناعة الیابان، ضع قدمك علیھ ماذا   

یصبح بك؟ تذھب بھا خمس سنوات، ھذا رمز، ھو حقیقتھ قماش، أبیض أسود وأحمر، قماش تترون، 

  ء مقدسة لا تستطیع أن تقول: ما ھذه؟لكن بالحقیقة ھو رمز الأمة، رمز البلد، لذلك یوجد أشیا

  المذیع :
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حدیث: من رضي فلھ الرضا ومن سخط فعلیھ السخط . كیف لنا أن نتحلى بالرضا مع المرض؟ كیف   

  أكون مریضاً وراضیا؟ً 

  أصل الدین معرفة الله عز وجل :

  الدكتور راتب: 

ً إلا یجب أن تعرف الله، أصل الدین معرفة الله عز وجل، أنت إذا عرفت    الله أنھ لا یسوق لك شیئا

لصالحك، أفعالھ كلھا حكیمة، ساق مرضاً، ساق شدة، ساق دخلاً محدوداً، ساق دخلاً كبیراً، رزقك 

أولاداً، لم یرزقك بأولاد، رزقك بنات، نوعھم، ما جاءك أولاد إطلاقاً، ھذا كلھ بید الله عز وجل، أنت 

ستوى ارض بھ، لا ترض بألا تدرس، درست لكن ما تسعى بحیاتك، عندما ینتھي سعیك عند ھذا الم

ً لشيء أنت  أتیح لك وظیفة، وأنت لك وظیفة أقل، أنت متى ترضى؟ عندما تبذل كل ما تملك سعیا

  شاھدتھ مھماً، ثم لا یتاح لك فتصبر.

  المذیع :

یا رب لا أحد یسر بالمرض، كیف أكون مریضاً وراضیاً، أنا أصبت بمرض معین لن أقول: الحمد � و  

  أمرض أكثر.

  الإنسان الراضي یوازن بین الأسباب و النتائج ویختار الأفضل :

  الدكتور راتب: 

ً الحجامة فیھا شطب بأداة حادة، لكن لیقینك أن    عندما یقول لك الطبیب: لا بد من حجامة، فرضا

ا، تتحمل ضربات الحجامة مفیدة جداً، تنقي الدم، تضبط الضغط، لھا أھداف كبیرة جداً، فأنت ترضى بھ

  ھذه الأداة مقابل نتائجھا، أنت توازن بین عبء الأسباب وبین النتائج، عملیة موازنة.

  المذیع :

  الإنسان الراضي لیس الإنسان الذي یسر بالمرض ھذا یتنافى مع المنطق.  

  الدكتور راتب: 

فتاة متفلتة یحب  لا یوجد إنسان یسر بالمرض، والذي ینفق مالھ یحب المال، والذي یغض بصره عن  

النساء، غض البصر لا یلغي الحب، وإنفاق المال لا یلغي حب المال، أنت الله كلفك بأشیاء تتعارض مع 

طبعك، الطبع یقتضي أن تأخذ المال، والتكلیف أن تنفقھ، الطبع یقتضي أن تطلق البصر والتكلیف أن 

  تغضھ، قال تعالى: 
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ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ    وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى * فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى ﴾﴿ وَأمََّ

  ]٤١- ٤٠[ سورة النازعات :

  المذیع :

  الله یفتح علیكم دكتور نختم حلقتنا بالدعاء؟  

  الدعاء :

  الدكتور راتب: 

نا آخرتنا التي اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح ل  

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب 

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اللھم أعطنا ولا تحرمنا

علینا، أرضنا وارض عنا، اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین 

في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ 

  .وسلم، والحمد � رب العالمین، الفاتحة

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي في رسالة إلى مریض عنوان حلقتنا لھذا   

الیوم، إلى ھنا مستمعینا ینتھي ھذا اللقاء، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك 

  ونتوب إلیك.

 


